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بعد الحرب التي أجبرتهم على بيع كتبهم

لماذا يردد المتنفذون في �شنعاء �شعار )الوحدة اأو الموت( ؟

ثقافة

"الأمناء" عن العربي:
كان الأمــر مفاجئاً بالنســبة إلى 
الأكاديمي ناصر علوي، حين اشترى 
كتاباً مــن أحد أرصفة بيع الكتب في 
ميدان التحرير وســط صنعاء فوجد 
فيه إهــداءً بخطّ مؤلّفــه إلى كاتبٍ 
تعوّد  ما  سرعــان  أنه  غير  معروف. 

على ذلك، كما يقول.
يعيشه  الذي  الظرف  وأضاف: "في 
البلد حاليــاً، يضطرّ كثير من الكتّاب 
والمثقّفــين إلى التخلّ عــن الكتب 
المهــداة بــكل ما تحمله مــن قيمة 

معنوية ورمزية".
عددٍ  حــال  تلخّص  الحادثــة  تلك 
من الكتّــاب اليوم، فبعــد أن ضاق 
بهــم الخناق في الســنوات الأخيرة 
التطوّرات  أفرزته  الذي  الواقع  نتيجة 
السياسية والعسكرية في البلاد التي 
تتعرضّ لحربٍ منذ ما يزيد عن أربعة 
مهن  مزاولة  إلى  بعضهم  لجأ  أعوام، 
مثل  الكتابة؛  مجال  عن  بعيدة  أخرى 
المخابز والمطاعم والباصات والأسواق 
بكثير  الحال  وصــل  بينما  والمزارع، 
الخاصة  للتخلّ عن مكتباتهم  منهم 
وبيعهــا بمبالــغ زهيــدة، من أجل 
توفير دخل مؤقــت، في ظل الوضع 
الاقتصادي المتدهور وانقطاع المرتبات 

منذ أكثر من ثلاث سنوات.
يقــول طه الحــدّاد، وهو صاحب 
"مكتبــة النهضــة الأكاديمية" في 
صنعــاء إن "الكثير من الكتّاب الذين 

طيلة  مكتبتنا  عــلى  يتردّدون  ظلوا 
خمســة وعشريــن عامــاً، لشراء 
الآونة  الكتــب، أصبحوا في  مختلف 
الأخيرة لا يأتون إلا لبيع مكتباتهم"، 
ويضيــف في حديثــه إلى "العربي 
فترة  كلّ  بعضهم  "يزورني  الجديد": 

حاملًا معه القليل من الكتب الثمينة، 
فأضطر إلى شرائها منه لأنني أعرفه 
وأعرف أنه لم يُفكّر في بيعها إلّا لأنه 
لتوفير قوت  أخرى  لم يجد وســيلةً 

أطفاله".

الاضطرار لبيع الكتب
وفي مقابل بيع المكتبات الخاصة، 
يقلّ الإقبال على شراء الكتب من قبل 
القراّء، إذ يقول الحدّاد إنه "يبيع كتاباً 
والسبب،  عشرة"،  ويشــتري  واحداً 
"معظم  كون  في  يتمثّل  رأيه،  حسب 
والصحافيّين،  الكتّاب  من  هم  القراّء 
وهم اليوم عاجزون حتى عن ســداد 

تكاليف حياتهم اليومية".
من جهة أخرى، أجبر القمع بعض 
الكتّاب عــلى الصمت والانقطاع عن 
الكتابــة. وخلال أربع ســنوات من 
الحرب، دفعــت الحاجة بكثير منهم 
إلى الفــرار خــارج البلــد أو تغيير 
مواقفهم السياســية، وهو ما يشير 
الحراسي  الوهاب  عبــد  الكاتب  إليه 
حين يقول: "في شــمال اليمن، غيّر 
كثير من الكتّاب مواقفهم السياسية 
والحزبية وبعــض قناعاتهم لتأمين 

لقمة العيش، رغم شحّها، وإلى جانب 
هؤلاء يوجد عدد غير قليل ممّن فضّل 

مغادرة البلاد".
أن  الأضرعي،  نجمة  القاصة  وترى 
"بعض الكتّاب اتجهوا إلى تســييس 
لهــم نصيب من  ليكون  كتاباتهــم 
المســابقات والجوائــز التي تقدمها 
الدولة أو بعض المنظّمات، أو لتحظى 
بمكان في قائمة المسابقات العربية"، 
معتبرةً أن "هــذا التوجّه يُنذر بإنتاج 

أعمال تخلو من الحرية".
مجموعــة  صاحبــة  وتضيــف 
"دخان": "يشكّل نقد الوضع الحالي 
خطورة بالغة عــلى الكاتب، ما أدّى 
إلى اتجــاه الكثــير نحــو الكتابات 
الخفيفــة التي تخلو مــن الفكرة"، 
قبل أن تســتطرد: "ربما لا يستطيع 
من يقضي يومه وهو يذرع الشوارع 

بحثاً عن قوت أطفاله أن يفكّر".

د . باسل الحالمي

هنا
بين أحضان الجبال  

وقفتُ...
مضمخا بروائح البارود

قبل  تطاير  معركة  غبار  ا  ًـ متشح
عام...لم يزل إلى الآن يجتاح المكان

شاهدا يروي لنا درس الخلود
لأنجمٍ تمشي بساحات الوغى

أرواحها في راحها اليمنى
وفي اليسرى تفاصيل التفوق

في النزال ٍ
فخرا بمن من دمــه الزكيُّ نقش 

النشيد
من أجلهِ كُتب النشيد

من أجلهِ ...
كم شاعرٍ أنهى الكتابة...

عاجزا...عن وصف شريانٍ
تفجّر أو وريد 

عن  مهجةٍ صعدت سماء مليكها
تدعوه في ألٍم وتسأله

ثبات إخوانٍ لهم لم يألفوا
ما الموت لم يدروا...

بأنّ الموت من أجل الكرامة...
مانريد   

 من أجلهِ وقف الجميع...
الشعب يهتف باسمهِ...

في كل عيد...
فرجوت هذا اليوم يحملني

إلى ذكرى الشهيد
وافيت هذا اليوم

قبلت في إجلال رملك والحصى
فوقعت لكني...

وقفت بساحات هذا الموت...
أرفع هامتي

 ــ أتلو الشهادةَ مرةً أو مرتين ــ

وقفت كالأشجار
كالصخر والأحجار

كجذوع النخل
كالأغصان...

تهزأ من هبوب الريح
 ــ راقصةً ــ

إذا مامر هذا الضيم
تسكن في قنوت
فهو كهذا الغصن

يختصر الكلام بجملةً
أما النصر , أوفالموت

...ماارخص الدنيا!
وما أسمى الشهادة!
)ذهب الذين أحبهم(

ورغم هذا الجرح
مازالت بأيامي حياةٌ آتية

مازلت أبحث في صميم الصخر
عن أشلاء من وهبوا

لأمتنا الحياة وسافروا
لايحملون سوى ثوب الشهادةِ

والصدور العارية
ماأعظم الأسماء حين نعدها

ونقولها بتأنّفٍ
عند الشموخ

تحمل الوطن الكبير
بلا رياء

وتزف بشرى النصر للأجيال...
تمدّهم بالعزم

تشعل دربهم بذوائب الأرواح
تخبرهم بأن الموت حقٌ

والحياةُ هي الكرامة،
والشهادة
 والنضال

وبأن من يرضى المذلة
لاتساومهُ الأماني...

بل يعاتبه السؤال..
كيف يحيا دون عزٍ؟
مثلما يحيا الرجال!.

محمد الخضر المحوري

كنت دائما أتكئ بالقرب من نافذة صغيرة في منزلنا 
القابع عــلى تخوم بحيرة من الكثبان الرملية المترامية 
الضخمة، أسرح بعيني الصغيرتين في الفلاء الضخم، 
عند توسط الشمس كبد السماء هربا من حرارة الغرفة 

اللاهبة.
وعلى بعد خطوات مــن تلك النافذة، كنت أرى كلبي 
الصغير يلهث دون توقف، تحت ظل شــجيرة شائكة، 
يهرش ببقايا ساقٍ أنفه الأســود اللامع، وتارة يلوي 

عنقه المبرقع بنقط حمراء داكنة.
لا يشتكي من حرّ الهاجرة، لأنه ليس بوسعه القيام 
بذلك، لكن لسانه المتدلي اللاهث باستمرار يفصح عن 

شكواه .
لم تكــن الحيــاة في الخارج كريمــة في عطائها، 
فالشجرات الخضراء تكاد لا تجاوز العشر، بينما تنتشر 
بسخاء عارم أشجار السمر اليابسة الموغلة في الغرابة 

والموت!
وحدي كنت أقف متكئا على النافذة، التي تجود بنزر 
يسير من نسيم لطيف أحيانا على استحياء، ووحدها 
بالمقابل الهواجر اللاهبة كانت تستفرد بدخول الغرفة 

عبر النافذة.
كنت قد أفصحت سابقا عن عزمي في ردمها لوالدي، 
فضحك بحنــو كعادته بعد أن طبــع قبلة على خدي 

المتورد، ثم سألني: لماذا؟
 فقلت له باندفاع الواثق:

 لأنها تسمح للريح الحارة بالولوج.
فابتسم ثم عاد يسألني مرة أخرى: 

غير معقول، والريح الباردة، هل تسمح لها؟
 فرددت باقتضاب:

 أحيانا.
كان هذا منذ عام ونصف، لكن في الآونة الأخيرة، لم 
تعد تلك النسمات قادرة على المجيء، كنت أظن أن ذلك 
نتيجة توجسي الزائد، لكن بعد مكوثي أربع ســاعات 
أمامهــا في كل يوم  طيلة أســبوع كامل، تبين لي أن 

الرياح الحارة قد  استفردت بشكل كامل بها.
واليوم بالتحديد ما زالت تراودني بقوة فكرة إغلاق 
تلك النافذة بعد تخل تلك النســمات اللطيفة القليلة 
عنّي، خصوصا بعد تمكني من بناء بيت صغير لكلبي 
اللاهث، لكني سأنتقم لنفسي يوما ما من حرارة العالم 

المتقدة.

سريع الضنبري

في بداية الأمــر, لا بد أن تعمل 
)اشــتباكات  حتى  أو  منــاورات 
علاقاتك  لصنع  وعاطفية(  فكرية 
مع الآخرين ؛ كي يفهموك ويتجهوا 

بتركيزهم نحوك.
ثم صحح اللبس وســوء الفهم 

الصــادر من طرفيكــما بصراحة 
وصدق.

حتى وإن لم يقبلوك في البداية, 
حتما ســيعرفون مــن أنت لاحقا 
؛ إن كنت فعلا تســتحق الاحترام 

فستحترم.
حاول أن تخسر في البداية بعض 
الأشــياء كي تكســب وتربح في 

الأخير.

هذا في العموم, لكن قد يفهمك 
البعض من البداية ويتوقع مباشرة 
أمر  وهذا  علاقتكما,  ستكون  كيف 
نادر, لأنه ليس فقط مجرد تصور 
وانطباع ولكنه قرار ذو بعد ورؤية 

عميقة...
التكتيــك  )هــذا لمــن يفهــم 

والمناورات(.

كتّاب : الخبز ثمّ الأدب!

ذكرى ال�شهادة

مناورات العلاقات!

النافذة الصغيرة


